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المؤلف: ناجح المعموري
شـكلـت أســاطـيــر الآلهــة في بلاد الــرافــديـن نـبعــاً
غزيـراً للإبداع الفـني والأدبي الذي انـتشر في كل

اسباب موضوعية
-تــدخل بعـض المنـظمـات الحــزبيـة في شـؤون
الــرابـطــة وفـــرضهـــا اشخـــاص معـيـنـين علــى
هـيـئـــاتهـــا القـيــاديــة ممــا ولــد اسـتـيــاء لــدى
المـثـقفـين الـــذيـن اعـتـبـــروا الـــرابــطـــة كـيـــانـــا
ثقـــافيــا مـسـتقـلا حتــى لــو ضـم الكـثيـــر من

الحزبيين.
-انهـيــــار الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي والــتجــــربــــة
الاشتــراكيـة، وضعف وتـراجع حـركــة التحـرر
العربيـة والعالمية، وفشل الـتجارب الثورية في
العـالـم الثـالـث وهيـمنـة القـطب الـواحـد. ان
كل ذلك خلق ردود فعـل كبيـرة وعـميقـة لـدى
المــثقفـين العـــراقـيـين اســـوة بـبقـيـــة المــثقفـين
العـــــــرب، وجعـلهـــم يعــيــــــدون حــــســــــابـــــــاتهــم

ويتاملون  فيما جرى بدهشة واستغراب!
-افتقاد المعـارضة العـراقية واحـزابها سيـاسة
ثقافية واضحة، وموقفاً سليماً ازاء المثقفين
العـــراقـيـين، ففـي كل الجـبهـــات الـتـي قـــامـت
منـذ اوئل الـثمــانيـنيـات )جـوقـد، جــود، لعم،
وموعم( ثم مؤتمرات لندن وصلاح الدين لم
يـكــن هــنـــــــاك حــــضـــــــور او اي دور لـلــمــثـقـف
العــــراقــي للـمـــســــاهـمــــة في رسـم مـــســتقــبل
العراق، في حين ان )لجنة الدفاع عن الشعب
العـراقي( التي تـشكلت بـعد انقلاب 8 شـباط
عـام 1963 كان يـرأسها مـثقف عراقي مـرموق

هو الشاعر محمد مهدي الجواهري ..

مــــــن اوراق اســــــبـــــــــــــــوع المـــــــــــــــدى الـــــــــــــــرابــع

مـثقفــو الخــارج جـــزء من الـثقــافــة العـــراقيــة الــواحــدة

داود امـــــــــــــــــــــــين

اســئلـــــة كــثــيـــــرة تـــــواجه المــثـقف الان تــتعـلق2 - 2
بمــــســتقــبل وطــنـه وشعــبه، ولـكــن احـــــداً لــم
يستـشره في ايجـاد اجابـات لها.. متـى ينتهي
الارهــاب؟؟ مـتــى تـنقــشع غـيـمــة الـطـــائفـيــة
التي تلـبد الآن سـماء الـوطن؟؟ مـتى يـصبح
العراق، وليس الحزب او الطائفة او العشيرة
او الـعنـصـــر او المنـطقـــة هم الجـميـع؟؟ متــى
تـصل الخـدمــات للنــاس وتنـتهي الـبطـالـة؟؟
متــى تــزدهــر ثقــافــة العــراقـيين المـتنــوعــة؟؟

متى؟؟ متى؟؟
وحـتــى تجــري الاجــابـــة علــى هــذه الاسـئلــة
الاســـاسـيـــة والمـلحـــة وحـتـــى يـُـشـــرك المـثـقف
العــراقي، سـواء كـان في الــوطن او خــارجه في
الاجــابــة علــى هــذه الاسـئلــة ...  اقــول حتــى
يتحقق كل ذلك اطـرح مهمات اراها ضرورية
لمـن يتصـدى لمسـألـة اسـتثمـار طـاقـة المـثقفين
العراقيين في الخارج، وهـذه المهمات تتلخص

في:-
جـــــرد المـثـقفــين العـــــراقـيـين المـــــوجـــــوديـن في

الخارج وتصنيفهم حسب اختصاصاتهم .
تخصيـص ملفات خاصة عـنهم في الصحافة
العــراقـيــة )المــدى مـثلا( والاشــارة لـنـتـــاجهـم

الادبي والفني وتوسيع نشره .
تنظـيم النشـاطات الثقـافية الخـاصة بهم في
المـــدن العـــراقـيـــة والعـــاصـمـــة، مــثلا معـــرض
تــــشـكـــيلــي يــــــدور في المحــــــافـــظــــــات لـــثلاثــين
تـشكـيليـاً عــراقيــاً مهـاجـراً او مـنفيــاً، اسبـوع
للـمـــســــرح المهـــاجــــر، للـفلـم الـــسـيـنـمـــائـي ..

للصور الفوتغرافية ..إلخ 
دعــم الجــمـعــيـــــــات والـــــــروابــــط والاتحـــــــادات
الخـاصـة بـالمثقـفين وتبـريـز دورهـا والتعـريف

بها في الفضائيات والصحف العراقية.
تكـــريم المـثـقفـين الـبـــارزيـن، والـــذيـن ربــطـــوا
حـيـــاتهـم ونــشــاطـــاتهـم الابــداعـيـــة بقـضــايــا

الناس، وهم كثيرون ومعروفون في المنافي.
طـبع الكـتب والـدواوين والـروايـات والمـؤلفـات
الاخــــرى للـمـثـقفـين العـــراقـيـين في الخـــارج،
واعادة طبع المنـشور منهـا وتوزيعهـا في انحاء

الوطن .. 

لاسـبـــاب هـي في الجـــوهـــر اقـتــصـــاديـــة وذات
طـابع فردي، أي انقـاذ الذات ومـا يحيـط بها
من عـائلـة وابنـاء مـن شبح المجـاعــة وانسـداد
الافق وقد اصبح بعض هؤلاء، ممن ساهمت
الـــسلـطـــة واجهـــزتهـــا في اخـــراجهـم، ابـــواقـــا
نـاعقة للـنظام في حـين ظل آخرون يتـرقبون،
امـا الغـالـبيـة فقـد وقـفت مع قـوى المعـارضـة
العـــــراقــيـــــة ونــــشـــطــت في فــــضح الـــــسلـــطـــــة
واجراءاتها القمعية ضد ابناء الشعب، وهذه
المجمـوعـة، بحـكم صـلتهـا القــريبـة بـالــوطن
وفهـمهــا للـمنــاخ الـثقــافي الــذي تكــون خلال
العقــود الـثلاثــة المــاضيــة، لانهــا كــانت جــزءا
منه وخرجت من وسطه، فهي اقدر على فهم
اللــوحــة الـثقــافـيــة في الــوطـن، واكـثـــر صلــة
وقـربـا بمـثقفي الـداخل، وعلــى كل من يـريـد
ردم الهـــوة بـين مـــا يــسـمـــى بمــثقفـي الخـــارج
والــداخل ان يــستـفيـــد من هــؤلاء الــذيـن لم
تمـض علــى مغــادرتهـم العــراق ســوى سنــوات

قليلة ..
وأخيراً ... ماذا بعد؟!

لـقد كـان المثقف العـراقي الـذي يعيـش خارج
الــوطن، ربمــا اكثــر مـن غيــره مـن العــراقـيين
الآخـريـن حمـاســا للعـودة لـوطـنه، وقــد رسم
احلاما ورديـة عن عراق مابعد صدام حسين،
عـــراق خـــالِ مـن الارهــــاب والعــنف والاعـــدام
والــتعـــذيـب والـــسجــــون والمعـتـقلات .. عـــراق
تقــــــال فـــيه الــكلــمــــــات الحــــــرة والانــــــاشــيــــــد
الجـمــيلــــة.. كــــان الــــشعـــــراء والقــصــــاصــــون
والمــســـرحـيـــون والمـــوســيقـيـــون يــتخــيلـــون ان
الـسـاحـات والقـاعـات والمـســارح ستحـتضـنهم
وستغص تـلك الاماكن بـالجمهور المـتلهف لما
سـيقــدمــونـه.. لكـن صخــرة الـــواقع العــراقـي
مـنـــــذ سقــــوط الــصـنـم حـتــــى الان صــــدمـت
الاحـلام المـــــشـــــــروعـــــــة لـهـــــــؤلاء الـعـــــــراقــيــين
المتعطشين للـوطن، واضافت لكـواهلهم عبئا
جديـدا لم يتـصوروه  علـى الاطلاق، فتـسرب
اليــأس إلــى نفــوس الكـثيــريـن منـهم وتـبخــر
الامل.. فما يجري في الوطن الآن من كوارث
وبشـاعــات لايمكن اسـتيعـابه او تفـسيـره.. أن

بـيــنهـم، وقــــد فــــشلـت الـكـثـيــــر مـن الافـكــــار
والمـــشـــــاريع لــتجـمــيع المـثـقفــين العـــــراقـيـين
واعادة تـأسيس كـيان جـديد يـجمعهم، بل ان
مشـاريع اقل سعـة وحجـما، ولمجـموعـة قليـلة

من المثقفين، كان مصيرها الفشل ايضا .
الهجرة الاخيرة والمستمرة

للمثقفين العراقيين 
شـكلـت حــرب الخلـيج الـثــانـيــة والانـتفــاضــة
الـشعبية التي اعقبتهـا والحصار الاقتصادي
الـــــدولــي الـــــذي نـــتج عـــنهـــــا، شـكـل كل ذلـك
تـــدمـيـــراً مــسـتـمــــراً للــطـبقـــة الـــوســطـــى في
العـراق، والمثقفـون عمـومـا يـنتمـون إلـى هـذه
الــطــبقــــة، لــــذلـك كــــان الـتــــدمـيـــــر واضحــــا
وصارخا في صفوفهم وقد استطاع المئات من
هــؤلاء الخــروج مـن العــراق، بعــد عــام 1990،

العــراقيين وحـدهـم، انهم حـالمـون بمـثل عليـا
وبقـيم نـبيلــة تتجـسـد في العـدالـة والمـسـاواة،
لـــذلك فــان خــدش هـــذه الاحلام العــادلــة او
ثلــمهـــا ولــــو قلــيلا بـحكـم الــــواقع وقــســــاوته
يـــشكـل ردود فعل حـــادة لـــدى المــثقفـين، وقـــد
شـكلت الغـربــة التي طـالـت كثيـرا ) منـذ عـام
1979( وتـبعـــاتهـــا مـن وضع اقـتـصـــادي غـيـــر
مــسـتقـــر ووضع عـــائلـي مــرتـبك وتـنقل دائـم
وغيــاب الجـمهــور الحـقيـقي الــذي يـحتــاجه
المـــبــــــــدع لـــتــــــــوصـــيـل مــــــــادتـه .. ان كـل هــــــــذه
الــصعـــوبـــات تـــركـت اثـــارهــــا العـمـيقــــة علـــى
نفــسـيــة المـثـقف العــراقـي المـنفـي، الــذي بــدأ
يمـيـل للعــزلـــة وتحقـيق بــرنـــامجه الخــاص،
علـى حـســاب البـرنــامج العـام، وقــد قل صبـر
المثقفين ازاء بعضهم، وكثرت الخلافات فيما

-الاحبــاطــات والانكـســـارات المتــواصلــة الـتي
عــاشـتهــا حــركـــة المعــارضـــة العــراقـيــة، الـتـي
ارتـبـط المـثـقف العــراقـي بهــا وربـط مـصـيــره
بمـصيـرهـا كفـشـل التحـالفـات وفـشل حـركـة
الانــصــــار وخــــروج الـنــظــــام ) مـنـتــصــــرا(! في
حــــربه مع ايـــران وبقـــائه فـتـــرة طـــويلـــة رغـم

هزائمه وجرائمه وبشاعاته.
-حــرب الخـليـج الثـــانيــة وضــرب العـــراق من
قـبل الـولايـات المـتحــدة وحلفــائهـا والحـصـار
الاقتـصادي الـذي فرض عـلى العـراق وشعبه
لـعب دورا في تشـويش الـصورة لـدى عدد غـير

قليل من المثقفين العراقيين..
الاسباب الذاتية ..

يتـميز المـثقفون عمـوما بـالحسـاسية العـالية
وهـــي صـفــــــــة عــــــــامــــــــة لا تـخــــص المـــثـقـفـــين

 فـمن المعـروف ان البلــدان التي شـرع
فــيهــــا قــــانــــون رقــــابـي تمــــارس فــيهــــا
الرقـابة مبـاشرة وغيـر مباشـرة. لهذا
لــــــــــيــــــــــــــــــــس
غـــــريـبـــــاً ان
تــــــنــــــتــفـــــــــي
الحـــــــــريــــــــــة
المـــــطـلـقــــــــــة
وبــــالـتــــالـــي
الـــــرقـــــابـــــة.
قـــد تـنـبــثق
الـرقـابـة في
ذات المـبــــدع
حـــــــــــــــــــــــــــــــين
يــــــــــــــــراقـــــــب
جــــــــــــــــــــــــــــدل
الـــــــــــــــــــــــــذات
والمـــــوضـــــوع
فـــتـــمــــــســك
بــــتـلابــــيـــــب
ـــــــــــــــــــدع المـــــــب
وتـــــــــــــــــــــــدس
اصـــــابـعهـــــــا
في صـــلـــــــــب
الـعـــمـلـــيـــــــة
الخـلاقـــــــــــــة
فـلا يـجـــــــــد
بـــــــــــــداً مـــــن
الانــصـيــــــاع
لــشــــراكهــــا.
امـــــا مــــــا يحـــصل في الــبلـــــدان الــتــي
يختفـي القانـون فيهـا فتحل مـحلها
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الــرقـابــة والـمـســـرح
)ان رجل الـشـرطـة والـرقـيب يـسـألان الكـاتـب بيـنمـا يـســأل النـاقـد الكــاتب فحـسب(
جورج ستيفن

المسـرحي هي قابليـته على الاسقاط
الـسيـاسـي أو الاجتمـاعي والاسقـاط
ذلـك الخــيــط الــــســـــري والــــسحـــــري
الذي يربط المـشاهد بفريق العرض،
يـــربــط الــصـــالـــة بـــالخــشـبـــة أو بـين
العـــالم الــداخلـي للعــرض بــشفــراته
لغـته الخاصـة وبين اذهـان ومخيلات
المــتـلـقــي وعـــــــالمـه الـــــــداخـلــي ووعــيـه
الجـــمـعـــي وكـــثـــيـــــــــراً مـــــــــا ادى ادراك
الـــــــرقـــيـــب لـلاسـقـــــــاط إلـــــــى الـغـــــــاء
العــرض. ومـن امـثلــة ذلـك تفــسـيــره
لمــســـرحـيـــة "رســـالـــة الـطـيـــر"لقـــاسـم
محـمــد عـن نـص تــراثـي، فقــد ربـط
الـــــــرقـــيـــب بـــين مـحـــتـــــــوى الـعـــــــرض
والمعــــارضــــة الخــــارجـيــــة فـــــالعــــرض
ينتقد خطـأ اعتمادها علـى الضمير
الاجنـبي لـتحقـيق الفــوز والـتغـييــر،
فعلـيها الاعتمـاد على قـواها الـذاتية
أي في الداخل. وهكذا تعرض المخرج
والمعــــد الفـنـــان قـــاســم محـمـــد إلـــى
المسـاءلــة الامنيـة. فهـذا المثـال يـؤكـد
خـــــطـــــــــورة المـــــــســـــــــرح حـــين يمـــــــــارس
الاسـقـــــــــــــاط دوره في الـــــتـــــنـــــــــــــويـــــــــــــر
والـتحــريـض. وقــد ادركت الـسلـطــات
هـذه الخـطـورة وبـطلان الـدعـوة إلـى
نبـذ الــسيـاسـة في المـسـرح. قــد تكـون
هــذه صحـيحـة فـيمــا يخـص المـسـرح
الـفـج ذي المــــضــــــــامـــين الــــظـلامـــيــــــــة
والفـاشيـة والمعالجـات الضحلـة التي
تــتعـكــــز علــــى الـــسـيــــاســــة المـبــــاشــــرة
الغـبيـة. بعـد هـذا هل يقــول البـعض
بــوجــود حــريــة مـطلقــة وان لا وجــود

للرقابة الا في الخيال؟

الجهـــة المـنـتجــــة محـــط شك فـتـــراه
يـشحذ خـيالـه وحواسه لـيقرأهـا بين
الـسطـور أو مـا خلفهـا فتـراه يــرفض
الـنـص لاعـتـبـــارات غـــالـبـــاً مـــا تكـــون
مـضحكة أو هابطـة متخيلاً حيثيات
مـــضــمــــــرة لا اســـــــاس لهـــــــا في صلــب
النص. وتأخذ السلطة برأي الرقيب
فلا رجـوع عـنه - وفي الغــالب لا قـرار
اسـتـئـنـــاف إلا في حـــالـــة الـتـــوازنـــات
الـــسـيــــاسـيــــة أو اسـبـــــاب )ذرائعـيــــة(
براغمـاتية، وغـالباً مـا يزايـد الرقيب
علــى صــاحب الاثــر الادبـي أو الفـني
في نـواحـيه الادبيـة والفـنيـة وان كـان
لا يعـيـــــر الــتفـــــاتـــــاً إلـــــى انحــطـــــاط

مستوى العمل وتهافته.
ومـــن المعــــــروف ايـــضــــــاً، ان طــبـــيعــــــة
العرض المسـرحي المركبـة والحية هي
محـصلــة الـتحــام وتـظــافـــر عنــاصــر
التجـسيـد ومـستلـزمـات التـشخـيص
وهــــو ذو طـــــابع حـي انـــســــانـي حـيـث
يــتــــــواجه المــتفـــــرج والمــــــؤدي ويحــــس
بـنـبــضه ويــشعــر بمــشــاعــره ويـنـفعل
بــــانفعـــالاته. وهـنـــا يـتـمـيـــز العـــرض
المــســـرحـي بـطـــابع آخـــر هـــو عـملـيـــة
التغيـير طيلـة ايام العـرض ففي يوم
يـتـــألـق العـــرض أو يـتـــردى لــظـــروف
خـاصـة وأخـشـى مـا يخـشـاه الـرقـيب
ان يــتــــصـــــــرف المخـــــــرج أو المــمــثـل في
المعانـي أو يضمنها رموزاً واشارات لم
تمــــر علـيه، فـــاشـــارة واحـــدة قـمـيـنـــة
بـقـلـــب المـعـــنــــــــى رأســــــــاً عـلــــــــى عـقـــب

وتــــعــــــــــــــــــــــــــــــرض
الــــرقـيـب إلــــى

المأزق.
وثـمـــــة صفــــة
ثــــــــــــــالـــــثــــــــــــــــة
يـتــصف بهــا
الــعــــــــــــــــرض
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رقابة من نوع آخر.
فـالــراديكــاليــة المتـشـددة تجـثم علـى
انفـاسها بمحـرماتهـا وكوابحهـا. كما
تــــؤثــــر مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
الفجة، وتندس الثقافة الجماهيرية
المبتـذلـة وتحـرفهـا تـضليلات الاعلام
الــديمــاغــوغـي الاسـتهلاكـي. والامــر
والانكـى من هـذا كله هـيمنــة السـوق
بقوانـينه الطاغيـة التي لا ترحم ولا
تحـتــرم قـيـمــاً أو ضـمـيــراً يــردعهــا اذ
يهمهـا ترويج السلـعة ليس إلا وحين
يجــد المبــدع نفـسه في مــواجهـة هـذه
العـوامل أو واحـد منهـا تـراه وقـد راح
ضحية رخيـصة وبات امثـولة وعبرة.
فـمـــــا العـمـل.؟ هل يــصـمــت ويعـــــزل
نفـسه لـيمــوت مبـدعــاً قبـل ان يفنـى
فيــزيـقيــاً مـتحــولاً إلــى رقـم في صف
القــطــيع ام يــــرفــض فــيحـتـكـم إلــــى
القانون دفاعـاً عن حقوقه، والقانون
يـتـظــاهــر بـــالحفـــاظ علــى مـصـــالح
المجــتـــمع الـعلــيـــــــا وآداب المجــتـــمع!،
وتـــــــدور في الاعــمـــــــاق الــــصـــــــراعـــــــات
مــستـجيـــراً من نــار حــارقــة إلــى قــوة
ماحقة. ترى هل يتخذ سمة المنتظر
أمـلاً في ظــــــــــروف اكـــثــــــــــر تحـــــضــــــــــراً
وانسـانية كيـما تتفتح مـواهبه؟ على
أي حــــــــــــال الــــتــــــــــــاريـخ لا يــــــصــــنـعـه

الانتظار. اليس كذلك؟
والآن لنذكـر الرقابـة في المسرح: فمن
المـعـــــــــروف ان المـــــــســـــــــرح في ابـــــــســـــط
مـظــاهــره نـصــا وعــرضـــا يخــضع في
بعـض الـبلـــدان إلـــى اكـثـــر مـن شـكل
رقــابي فـعنـدمــا تنـشـر المـســرحيـة في
مـطبــوع أو عنـد عــرضهــا فلا بــد من
ان تمـــر علــى الــرقـيـب قــبل كل شـيء
لـيـفحــص كــيفـيــــة معــــالجــــة الـنــص
وينـظـر إلـى مــا بين يــديه ويفحـصه
بـعين الـــريبــة خــاصـــة عنــدمـــا تكــون

عـلي مــزاحـم عبــاس

أســــــــــــــاطـــــير الآلهــــــــــــــة في بــلاد الــــــــــــــرافــــــــــــــديـــــن
والـتدفق في القراءة، وأعتقـد أنني قدمت
جهداً، عانيت بسببه الكثير من المتاعب،
ــــــــى المـــــصــــــــادر ونـقـل ــــــــد الاطـلاع عـل عـــن
ـــــد الــبـــطـــــاقـــــات ـــــوحــي ـــــومـــــات وت المـعل
وصـيـــاغـتهـــا ومحـــاولـــة الحفـــاظ علـــى
إطـارهـا المعلـومـاتي الخـاص بـالـديـانـة
القـديمـة وأملـي أن يكـون هـذا الجهـد
البـسيط مـساعـداً للـقراء والـدارسين
المـولعين بتـأريخ الحضـارة والديـانات
القديمة، وسيظل هذا المشروع قابلاً
للـنـمــو والـتـطـــور كلـمــا سـنحـت لـي
الفـرصـة لـلحصـول علـى المعلـومـات

الجديدة من خلال المصادر أو من القراء.
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والوظائف المنوطة بها، مع تحولاتها ومتغيراتها
ـــــراحل الــتــي تحـــصل بــــشــكل مـــــوضـــــوعــي بــين الم

الحضارية.
وابتـدأت بتـدوين البـطاقـات ومن مصـادر القراءة
المـتـنــــوعــــة، حـتــــى تجــمع لــــديّ عــــدد كـبـيــــر مـن
البطـاقـات وفكـرت بـالتـركيـز علـى مجـلس الآلهـة
فقـط، لأن محاولـة إحصـاء كل الآلهة، مـسؤولـية
صعـبــــة ومعقـــدة جـــداً، تحـتـــاج إلـــى فــــريق عـمل

متكامل.
لــذا شــرعـت بــأعــداد مــســرد عـن الآلهــة في بـــابل
وآشـور مـستعـينـاً بـالـبطـاقـات المتـوفـرة لـدي، ولم
أدون المصادر تحـت مسرد كل إله مـن الآلهة لأنها
كثيرة جداً وتقطع على القارئ متعة الاسترسال

ـ
ـــــرات واسعـــــة علـــــى بقـــــاع العـــــالــم وتـــــرك تـــــأثــي
الأســاطيـر والإبـداعـات الإنـســانيـة، وكــانت هـدفـاً

للدارسين والباحثين على اختلاف انتماءاتهم.
يقول المؤلف:

قــادنـي ولعـي بمــوضــوعـــة الخلــود في الأســاطـيــر
وجمع المعلومات عنها الانتباه إلى مجمع الآلهة
في الـــديـــانــــة القـــديمـــة والــــذي لعــب دوراً مهـمـــاً
ومعــروفــاً لنــا في ملـحمــة جلجــامـش مـثلاً حـيث
قـرر مـصيــر انكيـدو، بـشـيء من العـسف والـظلم.
كذلك مـوقف آنو المعـروف مع آدابا في أسـطورته.
لقــــد دفعـنـي هـــذا المــــوقف وتـلك الأهـمـيـــة الـتـي
تـتمتع بـها الآلـهة وسـط مجلسـها إلـى متـابعتـها
وتـدويـن المعلـومــات عنهــا والعنـاصــر المكـونـة لهـا

ـ ـ ـ

من السذاجة الاعتقاد بأن العالم قد تخلى عن
الرقابة على المصنفات الادبية والفنية والفكرية

تخلياً كاملاً وحقيقياً.

عرض المدى الثقافي


